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﷽
مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس الخامس والعشرون/ سورة هود 43 - 123)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ وقوله: ﴿يَاأَرْضُ ابْلَعِي﴾ يُقالُ: بَلِعَتْ وبَلَعَتْ.
وقوله: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ الَّذِي وعدتك أن أنجيهم ثُمَّ قَالَ عَزَّ وجلّ: ﴿عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ قال ابْنِ عَبَّاسٍ: سُؤَالُكَ إِيَّايَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. 
وقوله: ﴿بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ يعني: ذُرِّية من معه من أهل السعادة. ثم قال: ﴿وَأُمَمٌ﴾ من أهل الشقاء ﴿سَنُمَتِّعُهُمْ﴾ وقوله: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ﴾ يصلح مكانها (ذَلِكَ).
وقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ﴾ أي: لَمْ يكن عِلْمُ نوح والأمَمِ بعده من علمك ولا علم قَومك ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ يعني: القرآن.
وقوله: ﴿يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً﴾ أي: يجعلها تَدِرُّ عليكم عند الحاجة إلى المطر، لا أن تَدِرّ ليلًا ونَهارًا ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ﴾ ذكروا أَنَّهُ كَانَ انقطعَ عنهم الولد ثلاث سنين. وقال: ﴿قُوَّةً﴾ لأن الولد والمال قوة.
وقوله: ﴿إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ كذَّبوه ثُمَّ جعلوه مختلِطًا وَادَّعَوْا أنَّ آلهتهم هي التي خبلته لعيبه آلهتهم. فهنالك قال: إني أُشهد الله وأُشهدكم أني بريءٌ منها.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: قال: (كذَّبوه ثم جعلوه مختلِطاً وادَّعَوْا أنّ آلهتهم هي التي خبّلته لعيبه آلهتهم)، هو قال: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ﴾ فإذا كانت هي التي خبّلتني أو آذتني أو فعلت لي، فلتصنع لي الآن شيئاً وأنا هاأنذا أتبرأ منها، وهذا من عجائبهم، كيف ﴿إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ وهو يدعوهم إلى تركها!
وقوله: ﴿وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً﴾ رُفِع: لأنه جاء بعد الفاء. ولو جُزِمَ كَانَ صوابًا، والمعنى: هلاككم إذا أهلككم لا ينقصه شيئا.
و ﴿عَادٌ﴾ مُجْرًى فِي كل القرآن لَمْ يُختلف فِيهِ. وقد يُتْرك إجراؤه، يُجعل اسمًا للأُمَّة التي هُوَ منها
وسمع الكسائي بعض العرب يقول: إن عادَ وَتَبَّعَ أمَّتان.
وقوله: ﴿وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً﴾ نصبت صالحًا وهودًا وما كَانَ على هذا اللفظ بإضمار ﴿أَرْسَلْنَا﴾ وقد اختلف القراء في ﴿ثَمُودَ﴾ فمنهم من أجراهُ فِي كلّ حال. ومنهم من لَمْ يُجرِهِ فِي حال.
وقوله: ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ جاء فِي التفسير: كفروا نعمة ربهم. والعربُ تَقُولُ: كفرتك، وكفرت بك، وشكرتك وشكرتُ بك وشكرت لك، وقال الْكِسَائي: سمعتُ العرب تَقُولُ: شكرتُ بالله كقولِهم: كفرت بالله.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا الذي يذهب إليه الكوفيون من تناوب الحروف وقيام هذا مقام هذا لا نقول به في القرآن الكريم؛ لأن الأصل أن القرآن كما قال الله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾[الأنعام:115]، فعندما يقول الله: ﴿كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ هذا معنى، وعندما يقول: ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ هذا معنى آخر، وينبغي أن نبحث عن الفرق الدقيق بين المعنيين، نسأل الله تعالى أن يبصّرنا وأن يفهّمنا كتابه.
وقوله: ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أي: فما تزيدونني غير تَخسير لكم وتضليل لكم، أي كُلّما اعتذرتُم بشيء هُوَ يزيدكم تَخسيرًا. 
وليس غير تخسير لي أنا. وهو كقولك للرجل ما تزيدني إلَّا غضبًا أي غضبا عليك.
وقوله: ﴿سَلاماً قالَ سَلامٌ﴾ قرأها البعض (سِلْم). وهو فِي المعنى: سلام كما قالوا حِلّ وَحَلَالٌ، وحرم وحرام لأن التفسير جاء: سَلَّمُوا عَلَيْهِ فردّ عليهم. فترى أن معنى سِلْم وسلام واحد والله أعلم.
وقوله: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ أن فِي موضع نصب توقع ﴿لَبِثَ﴾ عليها، كأنك قلت: فما أبطأ عَن مجيئه بعجل: فلمَّا ألقيت الصفة وقع الفعلُ عليها. 
وقد تكون رفعًا تجعل لبث فعلًا لأن كأنك قلت: فما أبطأ مجيئُه بعجلٍ حنيذ، والحنيذ: ما حَفَرت لَهُ فِي الأرض ثُمَّ غممته. وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو محنوذ في الأصل فقيل: حنيذ، كما قيل: طَبيخ للمطبوخ، وقتيل للمقتول.
وقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾ أي: إلى الطعام.
 وذلك أنها كانت سُنَّة فِي زمانِهم إذا ورد عليهم القوم فأُتُوا بالطعام فلم يَمسّوه ظنّوا أنَّهم عَدُوٌّ أو لصوص. فهناك أوجس فِي نفسه خِيفةً فرأَوا ذَلِكَ فِي وجهه، فقالوا: ﴿لَا تَخَفْ﴾ فضحكت عند ذَلِكَ امرأته وكانت قائمة وهو قاعد، فبشرت بعد الضحك. وإنَّما ضحكت سرورًا بالأمن فأتبعوها البشرى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
وقد يقول بعض المفسرين: هذا مقدّم ومؤخّر. والمعنى فِيهِ: فبشَّرناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة وهو مِمّا قد يَحتمله الكلام والله أعلم بصوابه. 
وأما قوله: ﴿فَضَحِكَتْ﴾ حاضت فلم نسمعهُ من ثقة.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: عندما يقولون بأن "فضحكت" يعني: حاضت، هذا التفسير بالمنكر من لغة العرب، لا شك أن "ضحكت" على ظاهرها، وليس مقدَّماً ولا مؤخَّراً كما يقول بعض المفسّرين، بل هو على طبيعته؛ ﴿فَضَحِكَتْ﴾ أيْ جاءها الضحك لسببٍ ما، عند ذلك بشّروها، وليس فبشرناها فضحكت، بل هي بعد أن بُشِّرت ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا﴾ ولم تضحك. 
وقوله: ﴿يَعْقُوبَ﴾ يرفع وينصب، وَكَانَ حَمْزَةُ ينوي بِه الخفض يريد: ومن وراء إسحاق بيعقوب.
ولا يَجوز الخفض إلا بإظهار الباء. وَيَعْقُوب هاهنا ولد الولد.
وقوله: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ قَالَ بعضهم: بَنات نفسه، ويُقال: بنات قومه. وَذَلِكَ جائزٌ فِي العربية.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتِي﴾ سواء أشار إلى بنات ذاته أو إلى بنات القوم فهو يقصد الزوجات، وإذا أشار إلى بناته فقد قيل بأن هذا يناسب طلب بعضهم الزواج من بناته ليكفّوا عنهم. 
وقوله: ﴿يَاوَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ يذكر أنّها كانت بنت ثَمان وتسعين سنة، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَام أكبر منها بسنة. ويُقال فِي قوله: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ البركات: السعادة.
وقوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ولم يقل: جادلنا. ومثله فِي الكلام لا يأتي إلا بفعل ماض كقولك. فلمّا أتاني أتيته. وقد يَجوز فلمّا أتاني أثبُ عَلَيْهِ كأنه قَالَ: أقبلت أَثِب عَلَيْهِ. وجداله إيَّاهم أَنَّهُ حين ذهبَ عَنْهُ الخوف قَالَ: ما خَطْبُكم أيُّها المرسلون، فلمّا أخبروهُ أنَّهم يريدونَ قوم لوط قَالَ: أتُهلكونَ قومًا فيهم لوط قالوا: نحن أعلم بمن فيها.
وقوله: ﴿أَوَّاهٌ﴾ دعَّاء ويقال: هُوَ الَّذِي يتأوَّهُ من الذنوب. 
وقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ أي: إلى عشيرة.
وقوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ قراءتنا من أسريتُ بنصب الألف وهمزِهَا. وقراءة أهل المدينة ﴿فَاسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ من سَريت ﴿بِقِطْعٍ﴾ أي: بظلمة من آخر الليل ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ منصوبة بالاستثناء: فأسْر بأهلك إلا امرأتَك. وقد كَانَ الْحَسَن يَرْفعها يعطفها على ﴿أَحَدٌ﴾ أي: لا يلتفت منكم أحد إلّا امرأتك ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ لَمَّا أَتَوْا لُوطًا أخبروهُ أن قومه هالكونَ من غَدٍ فِي الصبح، فقال لَهُم لوط: الآن الآن، فقالت الملائكة: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.
وقوله: ﴿مِنْ سِجِّيلٍ﴾ يقال: من طين قد طُبخ حَتَّى صار بمنزلة الأرحاء ﴿مَنْضُودٍ﴾ أي: يتلو بعضهُ بعضًا عليهم، فذلك نَضْدُه ﴿مُسَوَّمَةً﴾ زَعموا أنَّها كانت مخطَّطة بِحمرة وسواد فِي بياض، فذلك تسويمها أي: علامتها، ثم قال: ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ أي: من ظالِمي أمَّتك يا مُحَمَّد.
 ويُقال: قوم لوط الّذى لم يكن تخطئهم.
وقوله: ﴿إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ﴾ أي: كثيرةً أموالُكم فلا تنقصوا المكيالَ وأموالكم كثيرة يُقال: رخيصةً أسعارُكم، ويُقال: مدَّهِنين حَسنةً سحنتكم.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا عجيب أن يفسَّر ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ يعني مدّهنين حسنةً سحنتكم، يعني أن عليهم جمال أهله، فهل يريد أن يثني على جماله، أم يريد أن يبيِّن كما قال في التفسير الأول (كثيرةً أموالُكم فلا تنقصوا المكيال وأموالكم كثيرة)؟ وليس المقصود أنه إذا كانت أموالهم قليلة أن ينقصوا المكيال وإنما المقصود أن هذا زيادة حُجَّة عليهم، أيْ فما الحاجة لأن تفعلوا ذلك وأنتم في غاية الغنى؟ وهذا كمثل قومٍ في هذه الأيام عندهم من الغنى الفاره شيءٌ عظيم، ثم إنهم يعدون على إخوانهم وجيرانهم فيأكلون أموالهم ويستبيحون حقوقهم، -والله المستعان-.
وقوله: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: ما أبقى لكم من الحلال خيرٌ لكم، ويقال: مراقبة الله خير لكم.
وقوله: ﴿أَصَلاتُكَ﴾ ويقرأ: ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ﴾ والمعنى: أَوْ تأمرك أن نترك أن تفعل (فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) فأن مردودة على (نترك).
وفيها وجه آخر تجعل الأمر كالنهي كأنه قَالَ: أصلواتك تأمرك بذا وتنهانا عَن ذا. وهي حينئذ مردودة عَلى (أن) الأولى لا إضمارَ فِيهِ كأنّك قلت: تنهانا أن نفعل فِي أموالنا ما نشاء كما تَقُولُ: أضْرِبُكَ أن تسيئ كأنه قَالَ: أنْهَاكَ بالضربِّ عَن الإساءة. 
وقوله: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ استهزاء منهم بِهِ.
وقوله: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ أي: لا تحملنكم عداوتي أن يُصيبكم.
 وقد يكون: لا يكسبنكم.
 وقوله: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ أي: إنَّما هلكوا بالأمس قريبًا. ويُقال: إن دارهم منكم قريبة وقريب.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذه قاعدة قد سبقت لنا، قال: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ يعني (إن دارهم منكم قريبة وقريب) لم يقل ببعيدة وإنما قال: ببعيد، وإذا كانت المسألة تعبيراً عن معنى فإنها تُذكَّر مثل ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾[الأعراف:56]، أما إذا كانت المسألة تعبيراً عن مكان فإنها تُذكَّر وتؤنّث مثل هذه (إن دارهم قريبة وقريب).
وقوله: ﴿أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا﴾ يقول: رميتم بأمر الله وراء ظهوركم، كما تَقُولُ: تعظّمون أمر رهطي وتتركونَ أن تعظّموا الله وتخافوه.
وقوله: ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ﴾ ﴿مَنْ﴾ فِي موضع رفع إذا جعلتها استفهامًا، ترفعها بعائد ذكرها، وكذلك قوله: ﴿وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ وإِنَّما أدخلت العرب (هُوَ) فِي قوله: ﴿وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ لأنَّهم لا يقولونَ: مَنْ قَائِمٌ وَلَا مَن قاعد، إنَّما كلامهم: من يقوم ومن قامَ أو من القائِم، فلمَّا لَمْ يقولوهُ لِمعرفة أو لِفعل أو يفعل أدخلوا هُوَ مع قائِم ليكونا جَميعًا فِي مقام فَعَل ويفعل لأنَّهما يقومان مقام اثنين.
وقوله: ﴿مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ فالحصيدُ: كالزرع المحصُود.
ويُقال: حَصَدهم بالسِّيف كما يُحصد الزرع.
وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ﴾ كتب بغير الياء وهو فِي موضع رفع، البعض أثبتَّ فِيهِ الياء إذا وصلت القراء، والبعض بحذفها فِي القطع والوصل وكلاهما صواب. 
والوجه الآخر أن تَحذفها فِي القطع والوصل، قرأ بذلك حمزة. وهو جائز.
وقوله: ﴿لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ فالزفير: أوَّلُ نَهِيقِ الحمار وشبهه، والشهيق: من آخره.
وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾
يقول القائل: ما هَذَا الاستثناء وقد وعد الله أَهْلَ النار الخلود وأهلَ الجنَّة الخلود؟ ففي ذَلِكَ معنيان:
 أحدهما: أن تَجْعَله استثناء يَستثنيه وَلَا يفعله كقولك: والله لأضربنّكَ إِلَّا أن أرى غير ذَلِكَ، وعزيمتك على ضربه.
 والقول الآخر: أن العرب إذا استثنت شيئًا كبيرًا مع مثله أو مع ما هُوَ أكبرُ منه كَانَ مَعْنى إلَّا ومعنى الواو سوى، فمن ذَلِكَ قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ سِوَى ما يشاء من زيادة الخلود فيجعل (إِلَّا) مكان (سِوَى). وكأنّه قَالَ: خالدينَ فيها مقدارَ ما كانت السماوات وَكَانَت الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد. ومثله فِي الكلام أن تَقُولُ: لي عَلَيْكَ ألف إلا الألفين اللذين من قِبَل فلان أفلا ترى أَنَّهُ فِي المعنى: لي عَلَيْكَ سوى الألفين. وهذا أحَبّ الوجهين إليَّ، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ لا خُلْف لوعده، فقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ فاستدل على أن الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع عنهم.
وقوله: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾ قرأت القراء بتشديد ﴿لَمَّا﴾ وتَخفيفها وتشديد (إن) وتَخفيفها) فمن قَالَ (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا) جعل (ما) اسمًا للناس ثُمَّ جعَلَ اللام التي فيها جَوَابًا لإنّ، وجعل اللام التي في ﴿لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾ لاما دخلت على نيَّة يمين فيما بين ما وصلتها كما.
وأمّا الَّذِينَ خَفَّفوا (إن) فإنهم نصبوا كلا بِ ﴿لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾ وقالوا: كأنّا قلنا: وإن ليوفّينّهم كُلَّا. 
وقوله: ﴿زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ﴾ بضمّ اللام تَجعله واحدًا مثل الْحُلُم. 
والزُلَف جَمع زُلْفَة وزُلَف وهي: ساعة من الليل والمعنى: طَرَفَيِ النَّهَارِ: صلاة الظهر والعصر والليل المفروضة: المغرب والعشاء وصلاة الفجر.
وقوله: ﴿فَلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ﴾ والمعنى: لَمْ يكن منهم أحد كذلك إلا قليلًا أي هَؤُلَاءِ كانوا ينهونَ فنجوا. وهو استثناء على الانقطاع مِمّا قبله كقوله عزّ وجل: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ ولو كانَ رفعًا كَانَ صوابًا.
وقوله: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ﴾ أي: اتّبعوا فِي دنياهم ما عُوِّدوا من النعيم وإيثار اللذات على أمر الآخرة.
ويُقال: اتّبعوا ذنوبَهم وأعمالَهم السّيئة إلى النار.
وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ أي: لَمْ يكن ليهلكهم وهم مصلحونَ فيكونَ ذَلِكَ ظلمًا.
ويُقال: لَمْ يكن ليهلكهم وهم يتعاطونَ الحقّ فيما بينهم وإن كانوا مشركين والظلم الشرك.
وقوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ يعني: أهل الباطل ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ يعني: أهل الحقّ ﴿وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ﴾: للشقاء وللسعادة. ويُقال: للاختلاف والرحمة.
وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ صارَ يمينًا كقولك: حَلِفي لأضربنَّك، وبدا لي لأضربنّك. وكلّ فعل كَانَ تأويله كتأويل بلغني، وقيل لي، وانتهي إليّ، فإن اللام وأن تصلحان فِيهِ. فتقول: قد بدا لي لأضربنّك، وبد الى أن أضربك.
فلو كان: وتَمَّت كلمة ربك أن يملأ جهنم كانَ صواباً وكذلك ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾[يوسف:35] ولو كان أن يسجنوه كان صواباً.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: أنا ما زلت أعجب من النحاة إلى الآن في استخدامهم التمثيل بـ"ضرب" و"يضرب"، ولا أدري ما شأنهم في "ضرب" و"يضرب" ولماذا لم يختاروا شيئاً آخر؟!
وقال: ﴿وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ﴾ في هذه السورة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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